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ير نون بوست ترجمة وتحر

على الرغم من أن السياسيين والصحفيين يميلون إلى التقليل من شأن هذه الفكرة، إلا أن التدهور
كل وتراجع الإنتاج البيئي غالبا ما يكون سببا أساسيا للأزمات الدولية بداية من إزالة الغابات والتآ
الزراعي الذي مهد الطريق للإبادة الجماعية في رواندا في فترة التسعينات، وصولا إلى الجفاف الطويل
ية الحالية. وفي الحقيقة، الذي دفع بسكان الريف للانتقال إلى المدن في بداية الحرب الأهلية السور
يمكن أن تواجه مصر أيضا أمرا مشابها لذلك، حيث أن  مليون شخص من المحتمل أن يكونوا

ضحايا الكارثة التي ستنجر عن سوء الإدارة البيئية.

في الواقـع، هـذا مـا يحـدث في الـوقت الراهـن في دلتـا نهـر النيـل، وهـي منطقـة منخفضـة تنطلـق مـن
القاهرة على بعد  ميل تقريبا من البحر. وتجدر الإشارة إلى أن حوالي  أو  مليون نسمة
يعيشون في هذه المنطقة، التي تمثل . بالمائة فقط من مساحة الأراضي المصرية. ويعيش الباقون
في وادي نهـــر النيـــل، وهـــو الشريـــط الأخـــضر المتعـــ الـــذي يمتـــد علـــى مئـــات الأميـــال مـــن الرمـــال
الصــحراوية، ويمثــل واحــد بالمائــة مــن إجمــالي مساحــة الأراضي في البلاد. وعلــى الرغــم مــن أن الــدلتا
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والنهر معا كانا مصدر ثروة مصر وعظمتها، إلا أنها تواجه الآن اعتداء لا هوادة فيه منه برا وبحرا.

مصر ستواجه نقصا خطيرا في المياه العذبة والطاقة في جميع أنحاء البلاد
 بحلول سنة

 

يأتي التهديد الأخير من السد الضخم الذي من المتوقع الانتهاء من بناؤه خلال العام الجاري والذي
يــوفر  بالمائــة مــن الميــاه لمصر. وقــد قــامت الحكومــة الوطنيــة الإثيوبيــة بتمويــل ذاتي ضخــم لســد
النهضة الإثيوبي الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار، كما وعدت بتوليد حوالي  ميغاواط
مــن الطاقــة. وفي الواقــع، يعــد ذلــك إنجــازا هامــا للإثيــوبيين، الذيــن يفتقــر ثلاثــة أربــاعهم إلى الكهربــاء.
فضلا عــن ذلــك، مــن المرجــح أن يجلــب بيــع الكهربــاء الزائــدة إلى بلــدان أخــرى في المنطقــة بليــون دولار

سنويا من إيرادات النقد الأجنبي التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الراهن.

مـن جـانب آخـر، لا يمكـن لسـد الألفيـة الكـبير أن يحقـق هـذه الفوائـد، خاصـة وأنـه مـن المرجـح أن تمـر
المياه من النيل ثم إلى السودان ثم مصر، وهو ما لا يعد بالأمر الهين بالنسبة للبلدين، خاصة وأن
مسؤولين حكوميين في القاهرة تحدثوا عن إمكانية شن قصف أو إرسال قوات النخبة لتدمير السد.





 يجري بناء سد النهضة الإثيوبي على الحدود الإثيوبية السودانية على النيل الازرق الذي يوفر
بالمائة من المياه لمصر

كبر خزان في وتجدر الإشارة إلى أن السد سين خزان يتجاوز ضعف حجم سد هوفر، الذي يعدّ أ
 مليار مترا مكعبا من مياه النيل الأزرق. (أي حوالي  الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يخزن
مليون فدان، وبإمكان المياه أن تغطي  ألف ميل مربع من الأرض). علاوة على ذلك، يستغرق

ملء هذا الخزان من خمس إلى  سنة.

مــن جــانب آخــر، أفــادت الدراســة الــتي نــشرت مــن قبــل جمعيــة الجيولوجيــة الأمريكيــة تحــت عنــوان
“خلال هذه الفترة من التعبئة”، أنه “من الممكن أن ينخفض منسوب تدفق المياه العذبة من النيل
إلى مصر بنسبة  بالمائة، مع فقدان ثلث الكهرباء الناتجة عن سد أسوان العالي” الذي يعدّ بدوره

. كبر سد لمصر على نهر النيل، والذي تم تأسيسه سنة أ

بالإضافة إلى ذلك، ورد ضمن الدراسة التي نشرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية التي يقودها عالم
الجيولوجيا في مؤسسة سميثسونيان، جان دانيال ستانلي، أن مصر ستواجه “نقصا خطيرا في المياه
العذبة والطاقة في جميع أنحاء البلاد بحلول سنة ”. ومن الممكن أن تعاني الزراعة في الدلتا،

التي تنتج ما يصل إلى  بالمائة من الأغذية المصرية، من نقص حادّ في مياه الري.

حوالي  أو  مليون نسمة يعيشون في هذه المنطقة، التي تمثل . بالمائة
فقط من مساحة الأراضي المصرية. ويعيش الباقون في وادي نهر النيل

مــن جهــة أخــرى، أوضحــت الجمعيــة الجيولوجيــة الأمريكيــة أن الســد الجديــد يعــد أحــد التهديــدات
البيئية التي تواجه مصر حاليا، إلى جانب ارتفاع مستويات سطح البحر، الناجم عن تغير المناخ، خاصة
كثر بقليـل. ويشـير وأن جـزءا كـبيرا مـن دلتـا النيـل لا يرتفـع عـن مسـتوى سـطح البحـر سـوى بمـتر أو بـأ
ير الذي أعده عالم الجيولوجيا في جامعة أسيوط، أحمد سيف النصر إلى أن ارتفاع مستوى سطح التقر
البحـر بمقـدار نصـف مـتر سـيؤدي إلى تقليـص مساحـة الـدلتا بنسـبة  بالمائـة، وهـي منطقـة تعـادل

مساحة مدينة لوس أنجلوس.

في الحقيقـة، إذا ارتفـع مسـتوى سـطح البحـر بمقـدار مـتر واحـد في هـذا القـرن، كمـا يرجـح العديـد مـن
علماء المناخ، فإنه من المرجح أن يختفي ثلث الدلتا تحت البحر الأبيض المتوسط. والجدير بالذكر أن
هـذا التحليـل لم يأخـذ بعين الاعتبـار الآثـار المحتملـة للارتفـاع الكـبير الـذي تـوقعته الدراسـة الـتي أجريـت

سنة  من قبل مجلة نيتشر.

ير أيضا الأثر المترتب عن انخفاض الأراضي في الدلتا، ولاسيما على طول من جانب آخر، تجاهل التقر
ساحل البحر الأبيض المتوسط. وفي إحدى المقابلات، عزا ستانلي من مؤسسة سميثسونيان، الهبوط

هناك إلى كل من استمرار الضغط من الطبقات الجيولوجية والنشاط الزلزالي.



فضلا عن ذلك، قال ستانلي إنه “على الرغم من أن المنطقة تعتبر مستقرة “تكتونيا”، إلا أن ذلك لا
كثر عادة ما تضرب المنطقة. يعني أنها غير نشطة”. فالزلازل التي تقدر قوتها بحوالي خمس درجات أو أ
علاوة على ذلك، تنحسر الدلتا (وتصبح أقل خصوبة) لأنها لم تعد تتجدد سنويا من الرواسب المتأتية
من فيضانات النيل التي تقدر بحوالي  مليون طن، التي أصبح يحجزها الآن خزان السد العالي
يادة النشاط الزلزالي في في أسوان الأمر الذي ساهم في تشكل دلتا جديدة. وعزت دراسات أخرى ز

المنطقة إلى وزن السد والمياه المخزنة خلفه.

من الممكن أن تكون الولايات المتحدة بمثابة وسيط نزيه للتفاوض على حل
توافقي بين كل من مصر وإثيوبيا خاصة وأنها لعبت مؤخرا دورا هاما وراء

الكواليس مع كل من القاهرة وأديس أبابا

بالإضافة إلى الفقدان الشبه المؤكد من مساحة الأراضي في الدلتا، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر
وهبوط الأراضي سيزيد أيضا من تسرب المياه المالحة للموارد العذبة. وعموما، تعد مصر من بين أفقر
الدول من حيث نصيب الفرد من الموارد المائية المتُاحة، إذ يتمّ توفير حوالي  مترا مكعبا من المياه
العذبة سنويا لكل مواطن. وعلى سبيل المثال، توفر الولايات المتحدة . مترا مكعبا من الموارد

المائية للشخص الواحد سنويا.

ولكن وفقا لدراسة سيف النصر، فإن تسرب المياه المالحة بارتفاع يقدر بحوالي متر واحد عن مستوى
كثر من ثلث حجم المياه العذبة في الدلتا للخطر. وفي هذا الصدد، قال سطح البحر يمكن أن يعرض أ
ســتانلي: “إذا تحــدثت إلى المــزارعين في الــدلتا الشماليــة، فســوف يخبرونــك بــأن إنتــاجهم قــد تراجــع
بشكل ملحوظ، وأن إسفين المياه المالحة يتحرك نحو منتصف الدلتا وهو ما لا ينذر بخير”، خاصة مع

إمكانية تضاعف عدد سكان مصر خلال الخمسين سنة القادمة.



مزا مصري يعتني بحقله الذي يقع على ضفاف ف النيل في دلتا النهر

ونظرا لما ذكر آنفا، لسائل أن يسأل؛ كيف ستستطيع مصر، مع اقتصادها المتعثر والتاريخ الحديث من
الاضطرابات السياسية، أن تعالج التحديات التي تهدد الحياة بشكل واضح؟

على الرغم من الحديث المطنب عن تدمير السد الإثيوبي، إلا أن اندلاع حرب بين البلدين يبدو أمرا
شبه مستحيل. ففي سنة ، وقعت كل من مصر، وإثيوبيا، والسودان اتفاقية مشتركة تتعلق
بعدم إلحاق الضرر ببعضها البعض. وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، اجتمع الرئيس المصري، عبد
يـم الفتـاح السـيسي في أديـس أبابـا، في لقـاء علـى مـا يبـدو وديـا، مـع رئيـس الـوزراء الإثيـوبي، هـايله مر
ديســاليغنه. في المقابــل، لم يتــم ذكــر التوصــل إلى اتفــاق رســمي حــول كيفيــة تقاســم مــوارد النيــل. مــن
جانب آخر، يمكن لإثيوبيا أن تقلل من الأضرار المباشرة في المصب عن طريق إطالة الوقت اللازم لملء

الخزان، ولكن سينجر عن ذلك تأخير تقاسم فوائد السد.

وفي هــذا الشــأن، قال اســفاه بــايني، الأســتاذ في الهندســة الميكانيكيــة بجامعــة ولايــة ســان دييجــو، إن
تدفق النهر سينتج حوالي  ميغاوات من الطاقة في فترات الذروة. من جهة أخرى، لاحظ بايني
أن الشركة الإيطالية المهتمة ببناء السد والتي أجرت “دراسة الجدوى”، كان فيها تضارب واضح في
المصالح بسبب إمكانية تضخيم التكاليف والأرباح عن طريق تركيب طاقة فائضة. كما بينّ بايني أن

نسبة  ميغاوات قد يكون “مبالغا فيه بعض الشيء”.

نظرا لسعي أثيوبيا للانتفاع من السد في أسرع وقت ممكن، من المستبعد أن تقوم بتأخير الانتهاء من
إنشــائه. وفي هــذا الصــدد، قــال أســتاذ الســياسة الإفريقيــة بجامعــة جورجتــاون، هــاري فيرهــوفن، إن



كـدت دائمـا “مصر لا تملـك في جميـع الحـالات مـا يخوّلهـا للتفـاوض حـول مثـل هـذه الصـفقة. فقـد أ
على حقها في حصة الأسد من مياه نهر النيل، كما أضفت طابعا رسميا على هذا الادعاء من خلال

اتفاقية تقاسم مياه النيل ، مع إيلاء اعتبار ضئيل لاحتياجات بلدان المنبع”.

تسرب المياه المالحة بارتفاع يقدر بحوالي متر واحد عن مستوى سطح البحر
كثر من ثلث حجم المياه العذبة في الدلتا للخطر يمكن أن يعرض أ

مـن جهتـه، سـار حسـني مبـارك خلال فـترة حكمـه الطويلـة كرئيـس لمصر علـى هـذا المنـوال، حيـث أخـذ
بعض دول حوض النيل كمسلّمات وتجاهل بقية الدول الأفريقية. وفي هذا السياق، قال فيرهوفن

“من هذا المنطلق، من الصعب أن نشعر بالأسى حول مصر”.

في الـوقت الـذي “دخلـت فيـه مصر في حالـة سـبات”، قـامت الحكومـة “صاحبـة الكفـاءة العاليـة” في
إثيوبيــا بإعــادة بنــاء اقتصادهــا، وتطرقــت للسبيــل الأمثــل للتعامــل مــع المصالــح الأمريكيــة والصــينية،
وأطلقت ما وصفه فرهوفن بأنه “هجوم هيدرولوجي لإعادة ترتيب المنطقة”. وليس ذلك فقط من
كيد سيطرتها على مياه النيل الناحية السياسية أو النظرية، بل أيضا على أرض الواقع، من خلال تأ

التي تعتبر شريان الحياة في المنطقة.

من الممكن أن تكون الولايات المتحدة بمثابة وسيط نزيه للتفاوض على حل توافقي بين كل من مصر
وإثيوبيا خاصة وأنها لعبت مؤخرا دورا هاما وراء الكواليس مع كل من القاهرة وأديس أبابا (حليف
رئيسي للصراعات في الصومال وجنوب السودان). بيد أنه في ظل الرئيس ترامب، قال فيرهوفن، أن
مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأميركية على حد سواء لم يبدو اهتماما يُذكر بالقارة السمراء.

في هـذه المرحلـة، قـال سـتانلي إن مصر بحاجـة إلى الاسـتثمار في تحليـة الميـاه العذبـة، علـى غـرار المملكـة
العربية السعودية، والري بالتنقيط، مثل إسرائيل. وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر “نقصا في وسائل
منــع الحمــل”، فــإن الاســتثمار الحكــومي في برامــج تنظيــم الأسرة يعــد الحــل الأمثــل للحــد مــن النمــو
الديمغرافي على المدى الطويل. ولكن في الوقت الراهن وبعدما لم يعُد النيل من حق المصريين، وبعدما
تغرق الدلتا تدريجيًا تحت مياه البحر، سيتوجب حتما على الملايين من الشعب المصري البحث عن

مستقبلهم في مكان آخر.

 المصدر: يال إنفايرمنت
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